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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة التاسعة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

البندان ٣٧ و ١٥٦ من جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط 

  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالتان متطابقتـــان مؤرختــان ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ موجــهتان إلى 
الأمـين العـام وإلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الدائـم لإسـرائيل لـدى الأمــم 

 المتحدة 
أود أن أسترعي انتباهكم إلى الانتهاك الأخـير للخـط الأزرق الـذي وقـع انطلاقـا مـن 

الأراضي اللبنانية والذي يمثل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار في المنطقة. 
ففـي يـوم الاثنـين ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، نحـو الســـاعة ١٤/٤٠ (بــالتوقيت 
المحلي)، قام إرهابيو حزب االله بتنفيذ هجوم قاتل بقذيفة مضادة للدبابات انطلاقا مـن الجـانب 
اللبناني من الخط الأزرق على مركبة إسرائيلية كانت تعمل على تفكيك مجموعة من العبـوات 
المتفجرة زرعها حزب االله على جانب الطريـق، وذلـك جنـوبي الخـط الأزرق داخـل الأراضـي 
الإسرائيلية. وقد ترتب على الهجوم مقتل الرقيب الأول جان روتزانسكي، ٢١ سنة، المنحـدر 
من هرتزيليا، وإصابة جندي آخر بجراح خطـيرة عندمـا أصيبـت المركبـة، الـتي هـي عبـارة عـن 
وحـدة هندسـية تسـتخدم لإبطـال مفعـول العبـوات المتفجـرة، في القطـاع الغـــربي مــن الحــدود 
الإسـرائيلية اللبنانيـة، بـالقرب مـن موشـاف زاريـت. وقـد راقـب هـذا الحـادث بكاملـــه مركــز 
للمراقبة تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتـة في لبنـان. وعقـب الحـادث مباشـرة، التقـى قـائد القـوة 
بموظـف اتصـال إسـرائيلي وأكـد أن الهجـوم يمثـل انتـهاكا خطـــيرا للخــط الأزرق مــن جــانب 

حزب االله. 
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ويعـد هـذا الحـادث آخـر عمليـة مـن سلسـلة عمليـات زرع مجموعـــات مــن العبــوات 
المتفجرة التي قام بها حزب االله في الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق. ويشكل هذا التكتيـك 
الذميم، الرامي إلى استهداف أفراد الأمـن الإسـرائيليين المكلفـين بالقيـام بدوريـات علـى الخـط 
الأزرق وبحمايـة السـكان الإسـرائيليين المقيمـــين في الشــمال مــن أعمــال التســلل والهجمــات 

الإرهابية، انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. 
وقد سبق محاولة تفكيك مجموعة العبوات المتفجرة الـتي جـرت يـوم الاثنـين اتصـالات 
مكثفة بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. فعندما عثر في البدايـة 
علـى مجموعـــة العبــوات المتفجــرة في ٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤، أخطــر جيــش الدفــاع 
الإسرائيلي القوة بذلك، كما فعل في السابق، وانضم مفتشو القـوة لدوريـات الجيـش للتحقـق 
من وجود مجموعة العبوات المتفجرة، مع العلم أن القـوة لم تتخـذ إجـراءات لإبطـال مفعولهـا. 
وتبعا لذلك، أعلم جيـش الدفـاع القـوة بنيتـه اتخـاذ إجـراءات دفاعيـة لإبطـال مفعـول مجموعـة 
العبوات المتفجرة التي كـانت تهـدد بتعريـض أرواح المدنيـين وأفـراد الأمـن في المنطقـة للخطـر. 
ويشـكل هجـوم حـزب االله مـرة أخـرى عمـلا آخـر مـن الأعمـال الإرهابيـة غـير الشـرعية الــتي 

ارتكبت دون سابق عدوان في حق أفراد كانوا يعملون في إطار عملية دفاعية صرف. 
ومنذ انسحاب إسرائيل التام من لبنان في أيار/مايو ٢٠٠٠، امتثالا منها بصـورة تامـة 
مثبتـة لقـرار مجلـس الأمـــن ٤٢٥ (١٩٧٨)، وحــزب االله يســعى بمــا يشــنه مــن هجمــات إلى 
إرهاب السكان المدنيين شمالي إسرائيل والعمل على تصعيد الأعمال العدائية على امتداد الخط 
الأزرق. فمنذ الانسحاب، قتل إرهابيو حزب االله ١٦ مواطنا إسرائيليا وأصابوا أكثر مـن ٦٠ 
آخريـن بجـراح خـلال أكـثر مـن ١٧٠ عمليـة منفصلـة شملـت أعمـال تسـلل إرهابيـة، وإطـلاق 

صواريخ كاتيوشا، وقنابل هاون، وقذائف مضادة للدبابات، وأعيرة من أسلحة صغيرة. 
وبدلا من أن تعمل الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتهـا الدوليـة، فإنهـا تخلـت فعليـا 
عن السيطرة على جنوب لبنان لفائدة حزب االله، وهو منظمة إرهابية لديها شـبكة دوليـة مـن 
العملاء قامت بدعم وارتكـاب أعمـال إرهابيـة متعـددة، سـواء في منطقـة الشـرق الأوسـط أو 
خارجها. وتدل الأحداث الأخيرة مرة أخرى على أن لبنان لو قـام بمجـرد الوفـاء بالالتزامـات 
التي تقع على عاتق جميع الــدول بمنـع اسـتخدام أراضيـها قـاعدة للـهجمات الإرهابيـة، لكـانت 
التوتـرات قـد خفـت إلى حـد كبـير في المنطقـة، ولانتفـت الحاجـة إلى اتخـاذ إسـرائيل إجــراءات 

للدفاع عن النفس. 
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ومما يزيد من قدرة حزب االله على شن هذه الهجمـات الدعـم المـالي المباشـر والتواطـؤ 
ـــى  مـن جـانب الحكومتـين السـورية والإيرانيـة المسـؤولتين معـا عـن تصعيـد مسـتوى العنـف عل

الحدود الإسرائيلية مع لبنان واستمرار عدم الاستقرار في المنطقة. 
وفي ضوء التمديد المنتظر لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتـة في لبنـان، والتحضـير لتقريـر 
الأمين العام المقبل عن القوة، من الواجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يدينا صراحة 
الهجوم الذي شنه حزب االله مؤخرا، وأن يوضحا للبنان أنهما لــن يتسـاهلا في مسـألة اسـتمرار 
دعم الهجمات الإرهابية غير الشرعية. وعلـى المجتمـع الـدولي ألا يطـالب بـأقل مـن وفـاء لبنـان 
بالالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون الدولي وقـرارات مجلـس الأمـن، بمـا فيـها القـرارات 
٤٢٥ (١٩٧٨)، و ٤٢٦ (١٩٧٨)، و ١٣١٠ (٢٠٠٠)، و ١٣٣٧ (٢٠٠١)، و ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، حتى يستتب السـلم والأمـن في المنطقـة مـن جديـد، ويتـولى لبنـان السـيطرة الفعليـة 

على أراضيه ومنع الأعمال الإرهابية، شأنه في ذلك شأن جميع الدول المسؤولة. 
فكم من ضحية أخرى يتعين أن تسقط نتيجة الأعمال الإرهابية لحزب االله، والتعنـت 
اللبناني، والرعاية السورية والإيرانية، قبل كفالة امتثال لبنـان لقـرارات مجلـس الأمـن وللقـانون 

الدولي امتثالا لا تساهل فيه؟ 
وهذه الرسالة موجهة متابعة لرسائل سابقة تتعلق بـالوضع الخطـير في الجنـوب اللبنـاني 

المترتب عن الهجمات غير الشرعية التي شنها حزب االله عبر الخط الأزرق. 
وسأكون ممتنا لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق 
الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في إطار البندين ١٥٦ و ٣٧ مـن جـدول الأعمـال، 

ومن وثائق مجلس الأمن. 
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